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تخيل أنك ف الثمانين من عمرك. منزل عائلتك، الذي شهد ذكرياتك الجميلة، أصبح صعبا بعض الشء ف التنقل فيه.
نك ترفض بشدة. أنت لا تريد فقط أربعة جدران وسقفًا، بل تريد البقاء فدار رعاية، ل أبناؤك يقترحون الانتقال إل
محيطك، بين جيرانك، وف الح الذي تعرفه جيدًا. هذا الشعور بالانتماء، هذه الرغبة ف البقاء ف "مانك"، هو جوهر ما

يسم بالشيخوخة ف المان (Ageing in Place - AIP)، وهو موضوع كشف عنه بحث جديد رؤى ثقافية مهمة.

منهجية البحث

من التركيز فقط عل ان. بدالم قام الباحثون بدراسة متعمقة لوجهات نظر كبار السن الصينيين حول الشيخوخة ف
الجوانب المادية مثل تعديل المنازل لتناسب احتياجات كبار السن، سع الباحثون، بقيادة وانغ ي، إل فهم ما يعنيه
ــة ــة نوعي ــ المســتوى العــاطف والاجتمــاع. اســتخدمت الدراســة منهجي ــار الســن الصــينيين عل "المــان" بالنســبة لب
(Qualitative methodology) تعتمد عل المقابلات المتعمقة مع مجموعة من كبار السن ف الصين. لم تقتصر المقابلات

عل السؤال عن تفضيلاتهم السنية، بل تعمقت ف استشاف علاقاتهم الاجتماعية، وشعورهم بالأمان العاطف، ومشاركتهم
الرقمية (Digital participation)، ومخاوفهم بشأن الرعاية المؤسسية (Institutional care). ركزت الدراسة عل فهم كيف
يرى كبار السن أنفسهم كجزء من نسيج مجتمع أوسع، وكيف يؤثر هذا الإدراك عل رغبتهم ف البقاء ف منازلهم

ومجتمعاتهم.

أهمية السياق الثقاف

من المهم الإشارة إل أن الدراسة أجريت ف الصين، وهو ما يضف عليها أهمية خاصة. فالثقافة الصينية تول أهمية
كبيرة للروابط العائلية والاجتماعية، وللاحترام المتبادل بين الأجيال. هذه القيم الثقافية تؤثر بشل كبير عل تصورات كبار
السن حول الشيخوخة ف المان. فالبقاء بالقرب من العائلة والأصدقاء ليس مجرد مسألة راحة، بل هو جزء أساس من

الهوية الثقافية والاجتماعية.

النتائج

كشفت نتائج البحث أن مفهوم "المان" يتجاوز بثير مجرد الموقع الجغراف أو المبن المادي. بالنسبة لبار السن
ة معقدة من العلاقات الاجتماعية، والذكريات العاطفية، والشعور بالانتماء. أكد المشاركون فان" هو شبالصينيين، "الم
الدراسة بشل قاطع عل أهمية الحفاظ عل الروابط الاجتماعية مع الأصدقاء والجيران، وعل المشاركة ف الأنشطة

المجتمعية. كما عبروا عن قلقهم الشديد بشأن فقدان هذه الروابط ف حالة انتقالهم إل دور الرعاية. 

أظهرت الدراسة أيضا أن كبار السن الصينيين يرون ف المشاركة الرقمية وسيلة مهمة للحفاظ عل التواصل مع العالم
الخارج، ومع أفراد عائلاتهم الذين قد يعيشون ف أماكن بعيدة. استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماع لم

يعد مجرد رفاهية، بل أصبح ضرورة للحفاظ عل الشعور بالاندماج الاجتماع والتقليل من الشعور بالوحدة والعزلة. 

أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام ف الدراسة هو رفض كبار السن الصينيين القاطع لفرة الرعاية المؤسسية. لم ين
الرفض نابعا من الخوف من سوء المعاملة أو الإهمال، بل من الخوف من فقدان الاستقلالية والرامة. أعرب المشاركون
عن قلقهم بشأن فقدان السيطرة عل حياتهم اليومية، وعل اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم ورفاهيتهم. كما عبروا عن

رغبتهم ف الموت ف منازلهم، محاطين بذكرياتهم وأحبائهم.
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دلالات البحث

تحمل نتائج هذا البحث دلالات عميقة عل صانع السياسات ومقدم الرعاية الصحية. فبد من التركيز فقط عل توفير
السن المناسب لبار السن، يجب أن تركز السياسات والبرامج عل تعزيز الروابط الاجتماعية، وتوفير فرص للمشاركة
المجتمعية، وتشجيع المشاركة الرقمية. يجب أيضا أن تول الرعاية المؤسسية اهتماما خاصا بالحفاظ عل استقلالية كبار

السن وكرامتهم، وتوفير بيئة تشجع عل المشاركة الاجتماعية والتعبير عن الذات. 

إن فهم الأبعاد الثقافية للشيخوخة ف المان أمر بالغ الأهمية لتصميم سياسات وبرامج فعالة تلب احتياجات كبار السن
بشل حقيق. فما يصلح لمجتمع ما قد لا يصلح لمجتمع آخر. يجب أن تون السياسات مرنة وقابلة للتيف مع
الاحتياجات المتنوعة لبار السن، وأن تأخذ ف الاعتبار القيم الثقافية والاجتماعية الت تشل تصوراتهم حول الشيخوخة
والرفاهية. هذا البحث يذكرنا بأن الشيخوخة ليست مجرد مسألة بيولوجية، بل ه تجربة إنسانية معقدة تتشل بالعديد من

العوامل الاجتماعية والثقافية والنفسية.
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